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اما سكان السليـمانية كمـا يراهم مارك سايكس آنذاك فهـم اناس نشأوا في ا+دينة ولكنهم
لايقارنون بالقرويO لكثرة ا+شاهد التي تدل عـلى القذارة والتدني في هذه ا+دينة التي تشبه -

من وجهة نظر مارك سايكس - با+دن العربية من هذه الناحية.
ان مـارك سايكس يعـتقـد ان الطبـيعـة الكُردية لاتتفق مع هـذا الاهمال وهذه النقـيصـة التي

وجدها في ا+دينة والتي تشبه خصائص العرب في حO وجد في أبناء القرى خصائص افضل.
لقـد استـرعت مصـانع الاسلحة انتـباه وإعـجـاب مارك سـايكس وتحدث عن صناعـة البنادق
وكيفـية صنعهـا وذكر ا+سافات التي تبلغـها الاطلاقات (٢٠٥) وقد اشـرنا الى ذلك في فصل

الحرف.
امـا ا+سـتـر ريج (١٨٢٠) فـقد ابدى إنـطباعـاً غـيـر مـرض عن العـمـارة الكُردية في مـدينة

السليمانية. ويذكر سبب تسميتها بالسليمانية اشادة بذكر سليمان باشا حاكم بغداد آنذاك.
وعندمـا زارها كانت حـسب ا+علومـات التي استـقاها تحـتوي على (٢٠٠٠) دار للإسـلام و
(١٣٠) داراً لليهود و (٩) دور للمـسيحيO وخمـسة حمامات منهـا واحد جيد وخمـسة جوامع
منهــا واحــد جــيــد ايضــاً (٨٣). لكن ريج لايـنسى الاشــادة بالحــمــام الشــعــبي ونظافــتــه في
السليـمـانـيـة ويصـفـه بأرقى حـمـامـات الشـام واســتـانبـول والقـاهرة بل و�تـاز علـيـهـا في بعض

النواحي ويذكر ا+عمارية العالية التي اتسم به ذلك الحمام (٦٦).
امـا التقـرير السـياسي لعـام (١٩٢٣) الذي اشـرنا اليه قـبلاً فـقـد وصف السليمـانيـة باكبـر
مـدن كُردسـتـان الجنوبية ويوجـد فـيهـا نحـو (٢٥٠٠) عائلـة وتبعـد عن شـرقي كركـوك بـ(٦٠)
ميل تقـريباً وتقع في منطقة بـO سفحي جبلO مـرتفعO اتخذ مـنها مناطق للسكنى والاستـقرار
وتكثر في الجزء الشمـالي منها ا+ضايق والوديان ومصبات ا+يـاه� ولاتوجد حول ا+دينة قلاع أو

اماكن اثرية ومعظم اهل ا+دينة يتحدثون الكُردية ويفهم الغالبية منهم الفارسية.

tM!
Oيذكـر هاريس (في نهايـات القرن التـاسع عشـر) ان مـدينة سنه في كـُردستـان إيران تقع ب
تلال و�ر بها جدول من ا+اء الرقراق ا+تدفق في اخدود عـميق وتشرف عليه مجاميع من الدور.

تجد فيها وديان صغيرة تزدحم باشجار الغابات ا+نحدرة فتجعل منها منطقة ساحرة بجمالها.
تجـد ا+ـقـاهي العــديدة على النهــر وتسـمع مـن يناديك لشـرب الـشـاي� امـا جــمـال وشــبـاب
الفـتـيات الكُرديـات على النهـر وهن يقـمن بغسـل الثيـاب والاواني ويتـبـادلن الحـديث فيـضـفي

على ا+نظر جمالاً آخراً.
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وفي مـركز ا+دينـة يرتفع من بO الدور قـصر حـاكم ا+دينة� هذا ا+نصب ا+تـوارث لعـائلة من
عـوائل الامـراء الأكـراد. ان هذه المجـمــوعـة من الدور بأبراجـهـا القـد�ة مـع مـجـمـوعـة من الدور
الحديثـة الطراز تعطي منظراً له مـلامحه وعنـد سفح التل ا+توج بـغاية تكون الاسواق الـتي �تد
في كل الاتجـاهات وهي جـديدة ومنظمـة� وكل شـارع تقريبـاً يتـجـه نحو الزاويـة اليمنى وغـالبـاً
يوازي الشارع الاخـر هنا وهناك تجد في الحـدائق ا+فتوحـة والبساتO يلاحـظ ا+رء بعض الخانات
(الفنادق) العظيمة وتبدو انيقة بنوافذها وقبابها وتجد ارصفتها وساحاتها الواسعة وينابيعها.
هناك عـدة خـانات في هذه ا+دينة جـمـيلة حـقـاً في بنائهـا ولهـا مظهـر مـبـهج ومـزينة بشكل
جميل ومشيدة �عمارية عالية� وتجري فيها النسبة الاعلى من الصفقات التجارية ولكن ما من
شك بالنسبـة لسكان مدينة سنه ان كـثيـراً من جاذبيتـها يعود الى اسـواقهـا أو الى مقاهيـها أو

الى بساتO ضواحيها.
ان الشــخص يعـامل دومــاً هنا بشكـل حـضــاري ويخـتلف الـتـعـامـل مع الزائر با+قــارنة مع

معاملة الأتراك أو الإيرانيO للزوار (٢٤٣).
ان سكان مدينة سنه هم أكراد� وهذه الحقيقة وحدها كافية لتفسير هذه الدرجة العظيمة من
السلوك� فكل رحـالـة يعـرف كم هو الفـرق في التـعـامل الذي يحظى بـه وكم هو الإنطبـاع الذي
يتكون لـديه عندمـا يـزور هذه ا+ناطق - اي ا+ناطـق الكُردية قـيــاسـاً بغــيـرها مـن ا+ناطق - ان
الزائر يـجـد هـنا السلوك ا+ؤدب ولايـظهــرون اي شكل من التــعــصب� وكل شـيء يجــري �رونة

وبشكل جيد� ويبذلون ما في وسعهم من جهد عظيم لاسعاد الضيف وهذا ما كان في سنه.

…dI"
يصف ويگرام (في العـقـد الاول من القـرن العشـرين) مـدينة عقـرة انهـا بليـدة جبليـة كـبيـرة
الحجم ومقر قائمقام تركي يخضع مـباشرة لوالي ا+وصل ادارياً وتكشف عقرة عن جمال منظرها
للمـسافـر القادم اليـهـا من الجنوب والحق يقال انهـا مـشهـد رائع من اي ناحيـة جـئتـها. فـخلفهـا
مجـموعـة من القمم الهـرمية الشـديدة الانحدار تخـرج من سلسلة الجبـال الرئيسة مـثل صف من
غـرف النوم الجبـارة البـارزة ثم تنزل الى مـسـتوى السـهل في نهـايات وعـرة مكتلة على مـسافـة
بعـيـدة من الذرى نفـسهـا. وهذه الذرى مـحـززة ومتـقطعـة مـثل اسنان ا+نشـار تعـترضـهـا وديان
نصف مخـتنقة بجـرف صخـرية منهارة فـوق اجنحتهـا� وتغطي الاجزاء السـفلى من هذه الوديان
اشجار تنمو في قطع من البساتO ا+درجة عـلى طول سواقي ا+ياه. الا ان السفوح العليا جرداء
وسوداء مثل كـسر من الطوب نصف ا+شوي. وتنكسـر احدى تلك القمم الشامـخة فتؤلف شـيئاً
. وفـوق هذا يشـبـه السـرج ثم ترتفع بعـدئذ لتـغـدو نجـداً صـخـرياً قبـل اندغامـهـا بالسـهل اخـيـراً



* أسبنداروك: قرية ا+ؤلف ولعل إسمها منسوب الى كثرة زراعة أشجار الأسبندار فيها ومازالت هذه الزراعة قائمة.
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السهـل ا+ائل تنهض بيوت عـقرة وبقـايا متـباعدة عن قلـعة عتـيقـة تتوج اعلى نقطة من الـنجد
الصخـري الاعلى. و�تد مـساكن البلدة حـتى ا+ضيق الذي هو من الجـانب الغربي حـيث تصطف
ا+نازل صفـوفاً حول منحـدر فوق ا+ضيق مـثل مقاعـد ا+لعب ا+درج والانحدار شـديد بحيث انك
تجد سطح مـنزل موازياً لباب البـيت الذي يليه وعلـى مستـوى ارضيتـه فيكون سطح بيـت �ثابة
صـحن دار البـيت الذي يعلوه أو بكلمـة أخـرى صـحناً للطابق الثـاني من البـيت والازقـة ضيـقـة

جداً لا�كن ان يراها ا+رء عن بعد وقد وسع احدها ليكون شارع السوق الرئيسي.
ويضـيف ويگرام ان ليس في عـقـرة خـان +بيـت ا+سافـرين فـاضطروا للمـبـيت في بيت مـدير

ا+ال� كما ويذكر� ليس بO منازل عقرة ما �كن نعته بالفخامة (١٢٢-٣).
يذكـر فيلد (١٩٢٦) ان مـدينة عقـرة تقع على بعد ٦٥ مـيلاً شـمال شـرق ا+وصل� وان هذه
ا+دينة تتمتع بكمية وافرة من ا+يـاه ومصدرها الينابيع والجداول و�وجب احصاءات عام ١٩٢٦
فــان عــقـرة كــانت تتـكون من ٨٠٠ دار وان عــدد سكانهــا يبلـغ ٤٠٠٠ نســمـة وا+ـنطقــة �لك
٢٧٠٠٠ رأس من الغنم. والغالبيـة الساحقة من السكان هم من الكُرد تسكن مـعهم ٤٠ عائلة

يهودية وعشرين عائلة كلدانية.
وكـان اليـهود �ـلكون الكثـير مـن الحوانيـت ويشتـهـرون بحـرفـة الصـياغـة الفـضـيـة لاسيّـمـا
الخناجـر الكُردية. وتجـد وراء عـقرة سلسـلة من الجبـال الشـاهقـة الشـديدة الانحـدار �تد لتـتـصل

بـ(عقرة داغ: جبل عقرة) الذي يوجد فيه عدد من الكهوف.
ان قمم هذه الجبال تتخللها مضايق صخرية تنتشر فيها الاحراش� اما جسم ا+دينة فينساب
الى منحـدر باتجـاه الغرب بينـما تكون الدور مـشـيدة علـى شكل ا+درج الذي شيـدت عليـه هذه
ا+دينة فجـعلت من سقف كل بيت ساحـة (باحة دار) للبيت الذي فـوقه مباشـرة� اي البيت الذي
يقع خلفـه. ان معظم الشوارع في هذه ا+دينـة ضيقـة جداً ومنحدرة� والى الشـرق من هذه ا+دينة

جنائن تنعش البلدة في حر الصيف (١٨).

W#œULF$«
لايسهب فـيلد كثـيراً في وصف العـمادية ولكنه يذكـر بانها شـحيحـة ا+اء وليس هناك آبار
على هذه الهـضبة (العـمادية مشـيدة على هضـبة مرتفـعة) بحـيث �كن الاستفـادة من ميـاهها�
وان ا+يـاه تتأتى من منبـعO في منتـصف الطريق اما الطريـق اليهـا فقـد وصفـه فيلد من زاخـو�
فـبـعد الـعبـور الى الضـفـة اليـمنى لنهـر الخـابور في مـدينة زاخـو بواسطة جـسـرها الشهـيـر يبـدأ
. ثم التـوجه نصف التوجـه بعكس اتجاه تـيار النهـر وصولاً الى قرية اسـبنداروك* بعد ١٨ مـيلاً
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ميل شـرقاً لعبـور نهر الخابور ثانيـة الى ضفتـه اليسرى والاتجـاه شرقاً عن طـريق قرية بروشكي
وصولاً الى العمادية.

ويعلق فيلد ان العبور من النقطة (١٨ ميل) كان احياناً يصعب لاسيّما بعد هطول الامطار
.(١٧)

اما ويگرام� فـيذكر ان الشاخص البـارز الرئيس في وادي سبنه هو بلدة العمـادية. انها بلدة
تربض فـوق هضـبـة منعـزلة كـبيـرة نافـرة من سلسلـة الجبـال التي �تـد خلفـهـا مـثل برج يبـرز من
اسوار قلـعة� وتعلو الهـضبـة سفوح كلـسية مـستـوية ذات انحدار مـتواصل دائري الشكل حـتى
لتبدو وكأنها جـدار صناعي هائل اذا نظر ا+رء اليها من بعيد� ولا بد وانها كانت مـعقلاً منيعاً
�تد تاريـخه الى أيام الاشوريO كـما تشـهد به منحوتـة مخرومـة كثيـراً فظيعـة التشويـه نقشت
على وجـه صـخـرة قــريبـة من ا+دخل الرئيس. ان الاسـوار الـتي حـبـتـهـا الطبـيـعــة كـانت كـافـيـة
لحـمايتـها ولايتطلـب من وسائل دفـاع لها الا حـمايـة مدخليـها الوحـيديـن والبلدة هي مجـموعـة
) لايزيد حـجمـها عن حجـم قرية كبـيرة. الا انهـا بالنسبة الـى وادي سبنه بيوت (مـتواضـعة جداً

حاضرة ا+نطقة الريفية كلها وهي مقر الحكومة الوحيد (٢٩٠).
لقد ذكـرنا في موضـع آخر من هذا الكتـاب� ان ا+ستـر ريج يعتـقد ان العـمادية هي مـسقط

رأس زرادشت� لكن ريج لم يضعنا امام مبررات أو شواهد اعتقاده هذا.

„u%d%
يذكر بورتر (١٨٢٢) ان ا+نظر كان موحشاً عن بعد وكان سيبدو مقفراً لولا بعض الاشجار

القليلة ا+بعثرة في بساتO ضواحي ا+دينة� بيد ان الارض كانت تبدو عارية �اماً.
تقع هذه ا+ـدينة على الطـريق ا+ؤدية الى ا+وصـل� وان القـسـم الاعظم مــشـيــد من صلصــال
مـتO (يقـصـد القـلعـة) تجـد فـيـهـا كل أنواع القـاذورات الاسـيـوية� والـهـواء الفـاسـد والامـاكن

ا+غلقة.
الدور مـتـراصـة جنبـاً الى جنب والسـوق ضـيقـة وكـئـيـبـة مظلمـة بالرغم من انهـا تعـرض كل
البـضـائـع والحـاجـات الضـرورية لراحــة السكان في ا+دينة الـتي تتكون من الأكـراد والتــركـمـان

والارمن وبعض العرب واليهود. ويتراوح عدد السكان بO ١٠-١٢ الف نسمة.
ان مـعظم القـسم الجـديد من ا+ديـنة يقع في اسـفل التل ووراء الجـدران �تـد الضـفـة الغـربيـة

للنهر.
تبـدو ا+دينة جـمـيلة �نائرها وقـبـابهـا ا+رتفـعـة من عـدة مـسـاجد وكـذلك يبـدو قـصـر الحـاكم
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(حـاكم ا+دينة) فـخمـاً اذ كـان يسكن هناك اوقـات هدوء الجمـاهيـر أو في اوقـات الهدوء العـام
.(٤٣٨)

وقد كـان بورتر قد جلب لحـاكم كركوك رسـالة من باشا بغداد وقـد حظي كمـا يذكر بضيـافة
جيدة.

ويذكـر ان كـركـوك تعـد واحـدة من أكـثـر ا+دن ا+هـمـة في كُـردسـتـان الجنوبيـة التي �تـد من
الحـدود الشـمـاليـة الغــربيـة لخـوزسـتـان الى الجـبـال العـاليـة التـي �ر من كُـردسـتـان (كـاردوخـيـا
القـد�ة)� ان ا+ناطق المجـاورة +دينة كركـوك هي مناطق زراعـية �امـاً وجـيدة� فـالبـساتO فـيهـا
تنتج الزيتـون والعنـب� وبالرغم من ان ا+دينة مـدينة إسـلامـيـة فان الـنبيـذ والعـرق يصنع فـيـهـا
ويستثـمر بكميات كبيـرة وقد زار بورتر منابع النفط وكذلك التل ا+لتهب في طريق غيـر بعيدة
باتجـاه السليـمـانية� وقـد ارسل الحـاكم مع بورتر حـراسـاً أكراد لحـمـايتـه وكـان ا+همـاندار (رتبـة

عسكرية) كردياً.
اما التـقرير السياسي ا+عـد من بعض ا+تخصصO الإنگليـز عام ١٩٢٣ وا+شار اليه سـابقاً
فيـشير الى ان مـدينة كركـوك تقع على الطريق ا+ؤدي من ا+وصل الى بغـداد وتبعد ١٨٧ مـيلاً
عن شمـال بغداد وتقع عـلى الجهة اليـسرى من نهـر خاسـه سو� امـا قلعة كـركوك فتـقع على تل
مــسطح يبـلغ إرتفــاعــه ١٣٠ قـدمــاً والجــو حــار فــيـهــا وتضـم خليطاً مـن السكان منهـم الكرُد
والتركـمان والعرب واغلبـية السكان يتـحدثون في هذه ا+دينة الكُردية والعـربية والكل يفهـمون

التركية� واللهجة الكُردية في هذه ا+دينة هي فرع من لهجة موكريان.
ان الانتــاج الرئيـسي لهــذه ا+دينة هو الحـنطة والشـعــيـر امــا الرز فـأقل منـهـمـا وفي الـقـرى
المجاورة للمـدينة تكثر زراعـة الباقلاء والرقي والخـيار وقليل من العنب كـما وتكثـر ا+نطقة من
تربيـة ا+واشي� وا+ديـنة بصـورة عـامـة تشكو من شـحـة ا+يـاه لذا تلـجـأ الى الابار ا+نتـشـرة في
ا+دينة ومياه نهر خـاسة. وبالرغم من اشتهار كركوك بزراعـة القطن وتصديره الى خارج ا+دينة�
يبـقى النفط ا+ادة الأولى ا+صدرة فـفي آبار (بابا كركـر) النفطيـة والتي تبعـد (٥) اميـال شرق

ا+دينة يوجد النفط بغزارة فيها.

Ê«Ë
يصف مـيلنكن (في اواخـر سـتيـنيات القـرن التـاسع عـشـر) مدينة وان اذ يـذكر انهـا مـدينة

كردية في كُردستان تركيا تحدث عنها ومر بها عدد من الرحالة وتغنى الكرُد بها.
يذكر ميلنكن ان مدينة وان تقع على سفح صخرة وتشاهد فيها ابراج وجدران قلعتها.
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وعلى ما يذكر فان ا+دينة شيدتها سمير اميس وكانت تسمى بهذا الاسم بيد انها سميت بـ
وان van في زمن الاسكندر.

ويستعـرض ميلنكن الحملات التي شنت عـلى وان من الترك والفرس ومرور تيمـور لنك بها
وما زالت فيها شواخص على ذلك مثل حديقة شاه باغ نسبة الى الشاه طهماس.

ان ثلاثمئـة وستO عـاماً من السـيطرة التركـية لم تستطـع ان تعيد مـدينة وان الى ازدهارها
وشهرتها التي كانت عليها. واذا كانت وان في هذه الأيام (يقصد زمن رحلته في القرن التاسع
عشر) مـشهورة في الشرق فان ذلك يعـزى الى خصوبتها وسـحرها الذي منحته اياها الطبـيعة�
هذان العـــامــلان كـــانا يعـــمــلان بالرغـم من كل المحـــاولات الظا+ة لـطمس مــعـــالم هذه ا+ـدينة
وتدميـرها� ان هذه ا+دينة تحتـفظ بعرقـها النقي الراقي� واليـوم فان وان ليس لها مـا تفتـخر به
وبالنســبـة لعـيــون الشـرقـيـO فـان مـثل هذه الامــور لاتعني شـيــئـاً أو تسـتــحق التـفكيــر� انهم
لايجعلون من أنفسهم قادرين على اصلاح ما قاموا بتـدميره (يقصد الترك ودولتهم) ويكفيهم
ان يجلسـوا مـتربعO وينعـمـوا بجـمال الطبـيـعة في هذه ا+ـدينة� ولذا فان مـدينة وان ا+دمـرة في
أيامنا هذه [سـتينيـات القرن الـتاسع عـشر] تعـد بالنسبـة للناس الشـرقيO جنة الله في ارضـه�
لنقاء ا+اء وخضـرة مروجها وبساتينها الجـميلة التي ترضي رغبات العقلية الشـرقية التي تطري

على بعض ا+ناطق بعبارات منمقة.
ان ا+قولة الشائعة بO سكان كُردستان ا+عبرة عن السعادة:

في الدنيا وان
وفي الاخرة الغفران

ان مدينة وان مـحاطة بحصن علـى شكل متوازي اضـلاع يغطي مساحـة قدرها ٢٤٠٫٠٠٠
مـتر مـربع. وان ا+داخل الثـلاثة والجسـور الخـشبـية ا+شـيـدة على خندق مـائي تجعل الدخـول الى
ا+دينة ¯ـكناً. ان ا+دخل ا+واجــه للطريق الى تبــريز يسـمـى �دخل تبـريز والاخــر ا+واجـه للـغـرب
يسمى �دخل اسـتانبول والاخر الـذي يواجه الجنوب يسمى ا+دخل الوسطي� امـا الجهة الشمـالية
من ا+دينة فتجـد ان الصخرة قد تعامـدت مع ا+دينة حتى اصبحت تحمـي ا+دينة من تلك الجهة�

وهناك ¯ر رئيسي يقطع ا+دينة من شرقها الى غربها (١٦٢-١).
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W&B$«
لقد لفت الواقع الصحي في كُردستان انتباه معظم الرحالة فضلاً عما كتبه ا+ستشرقون عن
الصـحـة من جـهـة وعـلاقـتهـا بO ا+ـعتـقـدات من جـهـة أخـرى وقـد اشـرنا الى ذلك في مـوضـوع

(ا+عتقدات).
لاشك ان كُـردستان كـانت تعـاني من وطأة الأمراض والأوبئـة بيد أننا لا°لك أدلة إحـصائـية
أو مؤشرات حقيقية +دى فداحة الخسائـر البشرية بسبب ا+رض في كُردستان وان كنا نعتقد انها
كـانت اقل مــعـاناة با+قـارنة مـع بعض ا+ناطق الأخـرى في الـشـرق الأوسط بسـبب لطـافـة ا+ناخ
ووفرة ا+يـاه وجريان ا+اء وعـدم ركوده وتأسنه فا+سـتنقعـات تكاد تكون معدومـة في كُردسـتان

ولاشك لدرجات الحرارة علاقاتها الارتباطية في تفشي الأوبئة.
ومع مـا تقدم فـان مدونات الرحـالة تشيـر الى الحـالة الصحـية ا+زرية وعـدم توافر اطبـاء في
ا+نطقــة والتـعـاويذ والـشـعـوذة والوصــفـات الغـريبــة هي التي كـانت تـتـحكم في صـحــة الناس
ولاسـيّـمـا الاطفـال و�كن ان نلحظ فـي مـذكـراتهم أي الرحـالة ان نسـبـة وفـيـات الاطفـال كـانت

عالية بسبب قلة الوعي بالعناية الصحية في ا+نطقة.
Oوالحقيـقة فان ما لفت انتـباه الرحالة في هذا المجال حـسب اعتقادنا� هي مسـألة ا+قارنة ب
الواقع الصحي للبلاد التي قـدموا منها والواقع الصحي في كُردسـتان. اذ لاشك ان البلاد التي
قـدم منها هـؤلاء بلاد متـقـدمة على كُـردسـتان علمـيـاً وصحـيـاً مثل بريـطانيا وفـرنسـا وروسيـا

وأ+انيا� فا+قارنة قائمة حتى بشكل غير مقصود…
عندما سافـر ريج الى كُردستان عام ١٨٢٠ كـان احد أعضاء البعثـة ا+رافقة له طبيبـاً اسمه
بيل وكان جراحـاً لدار ا+قيم البريطاني ومعاوناً له وقـد عO من قبل حكومة بومباي في ا+قـيمة

البريطانية ببغداد… 
ويبدو من مذكرات ريج انه أصـيب أكثر من مرة بوعكة صحيـة وقد دونّ في مذكراته بعض

ا+لاحظات ا+تعلقة بالصحة العامة والأمراض.
الحقـيقة ان ريج لايخـفي إعجابه بنـظافة الحمـام الشعبي الذي زاره واسـتحم فيـه (٦٦) وقد
ذكرنا هذا في مـوضع اخر من الكتـاب لكنه لايخفي مشـاعره وأحاسـيس عدم الراحـة في البيت
الذي سكنه فـقد بدا مـتأ+اً كـثيـراً في اول ليلة له في السليمـانية إذ كـان الجو حـاراً بالنسبـة له
أي في العاشر من ايار ويـبدو ان داخل الدار كان حاراً بالرغم من ان السليمـانية في ايار يكون
الجو فيها لطيـفاً وكذلك ابدى الاستياء من الروائح الخانقة واسراب الـبرغش� وقضى ليلته ارقاً
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كمـا يذكر بسبب (ا+زعـجات الكُردية) كمـا يسميـها (٦٠) وبعد اربعـة اشهر� خلال سـفرة ريج
من السليمانية باتجاه الجـبال في قرية بيستان على ما يبدو اصـيب ومن معه من الرجال بالحمى
الصفـراء� وهو يعتـقد حسـب مذكراته ان القـرية كلها كـانت موبوءة� فـقد اصيب سـتة وعـشرون
شـخــصـاً ¯ن كــانوا يرافـقــون ريج ولم ينج مـن ا+رض سـوى زوجـة ريـج والطبـيب ا+ـرافق له. ثم
اخذت الحمى بعد ثلاثة أيام تتناوبه ثلاث مرات باليوم واشـتد على رأسه (هجوم الدم) ونعتقد
انه يقصـد إرتفاع ضغط الدم ¯ا الجـأ طبيبه بيل ان يسـتنزف ما يقارب الرطل من دمـه وهذا ما
جـعله يشـعـر بالـراحـة� وفـعـلاً فـان ضـغط الدم �كن تخـفـيـضـه بطريـقـة فـصـد الدم وهي طريقـة

يعرفها الكُرد أيضا (١٢٥).
وفيما يتعلق �وضوع الصحة ايضاً ذكر ريج بألم عميق نبأ وفاة ابن الباشا أمير امارة بابان
Oبالجــدري وان مـا يؤسف له ان الـطبـيب ا+رافـق +سـتــر ريج� بيل بذل جــهـده وزار الطفل مــرت
ولكنه لم يسـتطع اقنـاع ابويه لاعطائه الدواء� أو وضـعـه في مكان مـعتـدل البـرودة� وان كـانوا
كمـا يذكر ريج اتبـعوا وصايا ا+سـتر بيل الأخـيرة بعض الشيء واعـترفوا بتـأثيرها ا+بـاشر على

حالة الطفل وقد اثر هذا الحادث على الباشا تأثيراً كبيراً.
انه مؤسـف حقاً ان �نـع الباشا وزوجـته الطبـيب البريطـاني من اعطاء الطفل الدواء ا+ناسب

له لا بل حتى اقتراح درجة الحرارة ا+ناسبة لحمى الجدري (٢١٥).
ترى ما الذي جـعل الباشا �نع الطبـيب البريطاني من اسـعاف ابنه? هل كان البـاشا لايرغب
في معـالجة ابنه علـى يد طبيب من ديانة غـير إسـلامية لان البـاشا كـان كثـير التـدين? أي كان
(يظن!) بعـدم جواز هذا الأمـر? ام كان مـحرجـاً من إدخال عـامل جديد في ا+عـالجة� الى جـانب
محاولات مولانا خـالد� الرجل الروحاني وشيخ الطريقة النقشبنديـة� الذي كان قد ادعى بقدرته
على شـــفــاء الطفل مـن مــرضــه وانه بحـث في ســجل اللـه عن امــره� كــمــا ذكــر� ثـم هرب من
السليمانية بعد موت الطفل ويقال ان هذا الهرب هو احد الافتراضات التي طرحت أو الروايات
التي بررت هرب الشيخ الذي كان يتمتع �نزلة رفيعة جداً عند أمير بابان الى درجة وكما يذكر

ريج ان الباشا كان قد اعتاد الوقوف أمامه ليملأ الغليون له (٢٢٧).
ومن الامـور التـي تبـعث على الغـرابـة� الرسـالة التي تلقــاها ا+سـتـر ريج من رئيـس علمـاء
الأكراد الـشيخ مـعروف النودهي والد الشـيخ كاكـه أحمـد الشهـير� وهذا نص الرسـالة كـما ورد

في مذكرات ريج. 
«الى كبير قومه باليوز بك*
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السلام على من اتبع الهدى الذي اباركه وأرجو له الله هدايته الى الصراط ا+ستقيم. 
في بدني طـفح جلدي مــسـتــدµ منذ عــدة اشـهــر فــأملي ان تكتــبـوا لي وصــفــة قـد اشــفى

باستعمالها فادعو لكم بالخير. 
لدي صديق حميم هو الان مـثقل بالضعف البدني الحاد فاذا كـان لهذا الداء من دواء فارجو
ان تبـينوا لنا خـصائصـه فـيعـود مـريضنا مـسروراً الى حـالتـه السـابقة وارجـو ان لاتقطع الرجـاء

للاهتداء الى عبادة الله والى نوال السعادة التامة.
الفقير - معروف» (٢٢٨)*
اما باسـيل نيكتO فهـو يضعنا امـام تصور صـحي كردي اقتـبسـه من مينورسكي مـفاده ان
الكرُد كـانوا يعـتقـدون ان جمـيع الأوروبيO اطبـاء! ومـا ارتكز عليـه من مثـال اسـتغـاثة ام� من

قافلة اجنبية طلبت منهم ان يشفوا رضيعها الذي كان قد سقط من السطح مغشياً عليه. 
ان باسـيل نيكتO يضـعنا امـام الصـورة الصـحيـة لكُردسـتـان فـالوسائل الصـحـيـة معـدومـة
تقـريبـاً ولكن فـي ذات الوقت تكاد الامـراض الوبيلة ان تكـون مـعـدومـة لاسـيـمـا لدى القـبـائل
الرحل. ان عمليـة التطبيب كمـا يذكر باسيل نيكتO لاتتـعدى بعض اشكال الشعوذة� كـابتلاع
ا+ريض ورقـة كـتـبت عليـهـا احـدى الطلاسـم أو وضع حـجـاب في مكان الالم وقـد يعـمـدون الى

استخدام بعض الأعشاب في معالجة بعض الامراض.
اما عن الجـراحة فقـد ذكر ان بعض القـبائل تلجأ لشـفاء الجروح بان تلف الجـريح بجلد طازج
وتخـيطه حـوله ويسقط الجلـد مع الزمن عن جسـم ا+ريض وتعتـقـد هذه القبـائل ان اخطر الجـروح

تشفى بهذا الأسلوب (٩٣).
وعلى ما نعـتقد فـان ما ذهب اليـه باسيل نيكتO بحاجـة الى شيء من التوضـيح والدقة اذ
نعـتقـد ان الجـريح كان يغطى جـرحـه وليس جسم الجـريح كله بالجلد الطازج وكـذلك تعـالج بعض
الكسـور العظمـيـة بلفهـا لفـاً مـحكمـاً بجلد طازج لايلبث ان يجف فـيـصبح صـلباً يسـاعـد على
التئام الكسر. وعلى هذا الحـال فان هذه الوسائل اصبحت اليوم من التـراث الطبي في كُردستان
ولا�ت الى الواقـع الحـالي بصلة� فــقـد انقــرضت. امـا بالنـسـبـة للأمــراض الوبيلة� فــان ا+لاريا

موجودة كما سنذكر من بعد ولكنها في ا+دن والقرى وفعلاً تكاد تنعدم لدى القبائل الرحل.
يؤكـد باسـيل ثانيـة على ا�ان الكُردي بالطبـيب الأوروبي وهذا مـا لم نجـده عند أمـيـر بابان
مع الاسف في علاج ابنه ولكننا وجدناه لدى الشـيخ معروف والد الشيخ كاكه أحمـد كما ذكرنا

انفاً.
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وقـد اورد نيكتO مـلاحظته حـول كـثرة ا+عـمـرين الكُرد ¯ن تجاوزوا ا+ئـة عـام وهو اذ يعطي
تعليـلاً لذلك� فـاننا لسنـا على ثقـة حـاسمـة من ان التـعليـل صائب طـبيـاً� فـهـو يرى ان أطفـال
الأكــراد يتـركــون من الصــغــر بدون رعــاية ويكتــسـبــون مع الزمـن صـلابة بـدنيـة ومـناعـة ضــد
.(٩٤) -Oالامراض� لذلك فان ا+عمرين يكثر عددهم في القبائل الكُردية -حسب رأي نيكت
والحقيقة نحن لانعتقد ان الاطفال الأكراد يتركون منذ الصغر بدون رعاية� فقد جعل باسيل
نيكتO من هذا الامـر وكأنه سمـة من سمات الشـعب الكُردي. اننا لانعتقـد ان الأقوام ا+تاخـمة
للشعب الكُردي أكثر إهتـماماً برعاية اطفالها. ان ا+سالة في اعـتقادنا مسالة بيئيـة لها علاقة
با+ناخ اولاً� وبنوع الغذاء ثانياً� فـالقبائل الكُردية التي ذكرها باسيل قـبائل تكاد لاتعاني من
مناخ حـار فـهي تـرحل الى أعـالي الجـبـال قـبل انتــهـاء الربيع لتـعـود الى الســهـول في نهـايات
الخـريف كمـا ولاتوجد مـستنـقعـات اسنة بل ا+ياه مـيـاه ينابيع تغذيهـا الثلوج الناصـعة الذائبـة.
ونعتقد بان نسبة الجراثيم والبكتريا ا+ـرضية هي اقل نسبة ¯ا هي موجودة في ا+ناطق الحارة أو
في ا+دن السـهلية لذا فـان الطفل الكُردي (القـبلي) كان اقل تعـرضاً لكثـير من الامـراض التي
تفعل الحـرارة فعلها فـي انتشارها مـثلما تفعل ا+يـاه فعلهـا في ذلك هذا ومن جهة أخـرى� فان
تغذيـة الطفل الكُردي بشكل عام� هي تغـذية ان لم نقل جـيدة فلا بأس بـها مقـارنة مع الكثـير
من مناطق العـالم التي تعاني من شـحة ا+واد الغـذائية� فالـكُردي مستـهلك جيـد للحليب وكل
مشـتقـاته� يكثر من الألبان طـوال حياته وتدخل في غـذائه أنواع كثـيرة من النبـاتات البرية زد

على ذلك فان نسبة لا بأس بها من اللحوم تدخل في غذائه.
نعـتقـد ان هذه العـوامل �جـمـوعهـا تضع الطفـولة الكُردية امـام بداية صـحـية جـيـدة نسـبيـاً
وبالتالي فانها ترفع من نسـبة ا+عمرين +تانة وسلامة أجسامـهم من بداية تكوينها� وفضلاً عن
كل ما تقدم فـان مسألة ا+عمريـن ليست لصيقة بالكُرد وحـدهم بل وجد ان نسبة ا+عـمرين تكثر
في ا+ناطق الجبلـية وعند الأقوام ¯ن تشكل مـشتقـات الحليب نسبة عـالية من غـذائهم اليومي�
كـالحـليب والل· الرائب والجـ· بأنواعـه والقــشطة والزبـدة فـضـلاً عـن الشنO وهو الل· المخــفف
با+اء ا+بـرد� وهو ا+شروب الوطني للكرد مع وجـبات الطعـام بالأخص الغداء والعـشاء بدلاً من
ا+اء ولاننسى (الدو) وهي خـضيض الـل· بعد اسـتخـراج الزبدة منه بطريقـة خض القربة وأيضـا
يستـعمل للشـرب بدلاً من ا+اء� كل هذه الألبان توضع في أوانـي نظيفة جـداً وفي مناطق باردة

يقل فيها تعفن الغذاء وفساده.
اما ويـگرام فانه يحـدثنا عن حالات مـرضيـة شاهدها وكـذلك مواقف لهـا علاقـة بالعـقاقـير
والاسـتـشـفـاء ومــعظم الحـالات التي دونهـا ويگـرام تتـسم بالإثارة وبشيء من روح الـنكتـة في

الأسلوب.
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ان ويگرام مـثل غـيـره ¯ـن كـتـبـوا مـذكـراتهم� فـالكُردي مـؤمن ان الإنگـليـزي الزائر لابد ان
يكون عـارفـاً بـعلم الطب لان الإنگليـزي من وجــهـة نظر الكُردي - كـمـا يذكـر ويـگرام (طبـيب

بحكم الوراثة وحقها وانه يحمل ملحه الإنگليزي دوماً).
ويذكـر ويگرام ان القـاعـدة التي على الرحـالة ان يتـبـعـهـا هنا ولايخـالفـهـا (وزع عقـاقـيـرك

بسخاء سواء عرفت شيئاً من هذا الطب ام لم تعرف) (١٦١).
والان لنقرأ معاً التـعاليم الطبية التي ينصح ويگرام القراء من بني جلـدته اتباعها اذ ارادوا

¯ارسة الطب في كُردستان.
ولاننسى ان هذه التـعاليم نشـرت في بدء القرن العـشرين� فـبعـد تأكيـد ويگرام على توزيع
العـقـاقـيــر بسـخـاء يذكـر ان الحـمى يـسـهل عليك تشـخــيـصـهـا على كل حـال. ان خــفـيت عنك
فمريضك يـشخصها عنك وان لم تهـب ملكة التشخيص فاظـهر �ظهر الحكمة ا+ضـاعفة بوصف
دواء مر علقم غير ضار. لان اشد الادوية مرارة يرفع من ا�ان مريضك ويشد معنوياته وهذا هو
السـر الاكـبر فـي العلاج الـناجح وعلى العـمـوم انك تنجح عندمـا تجـهل العلة أكـثـر ¯ا تنجح لو

وفقت في تشخيصها� وما عليك الا ان تتبع قواعد معينة.
- ان إعطاءك مليناً خـفـيفـاً للشـرقي هو تبـذير للعـقار الجـيـد يرقى الى مـرتبة الأجـرام. اولاً

فضلاً عن كونه يضعف الأ�ان بالعقاقير الأجنبية وهو أسوأ ما في الامر.
- أعط ا+ريض في حـالة اتبـاعك تعـاليم الكتـاب الطبي ثلاثة أضـعـاف الكمـيـة التي ثانيـاً
قررها الكتـاب� بالنسبة للاثوري� وخـمسة أضعـاف� بالنسبة للكردي عندئذ فـقط يظهر للدواء
بعض التـأثيـر. ويعلق ويـگرام على توصـيـتـه هذه قـائلاً (هذه الحـقـائق تعلمـهـا ا+ؤلف من ذوي

الخبرة والتجارب أيام كان جديداً على البلد).
ان ويگرام لـم يصــدق في الـبــداية مــا قــيـل له اذ يذكــر انهـم أكــدوا له ذلك وقـــال له أحــد
الاثوري�O اجل إنها الحقيـقة بعينها فيصعب جداً ان يتسـمم الكُردي وان ¹ ذلك فهو أمر ليس

بالخطير(١٢٦).
ومن الحكايات الـتي يقـصـهـا علينا ويـگرام ومن خـلال مـشـاهداته في ا+نـطقـة� عن مـريض
لايذكر ويگـرام ما ان كان كـردياً ام اثورياً ولكن الطبيـب ا+عالج كان اثوريـاً وكان هذا الاثوري
" لانه قضى ثلاثة اشـهر يشـتغل في عـيادة بعـثة على حـد تعبيـر ويگرام يسـمي نفسـه "حكيمـاً
طبـيـة أميـركـيـة بوظيـفة (غـاسل القناني) وصـادف ان وصل ويگرام فـاسـتـدعي بصـفتـه طبـيب
لرؤية ا+ريض فـوجـده في حـالة سـيـئـة للغـاية بعـد قـضـائه ليلة سـوداء يتلوى أ+ا وعـذاباً فـسـأل
(حكيـمه) ا+عـالج عن ا+ادة التي أعطاها للـمريض فـاجاب الحكيم إنـها زيت الكروتون. وسـأله
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عن مـقدار الجـرعـة التي سـقاهـا للمريض أجـاب انهـا كـانت كمـيـة قليلة� ملعـقـة شاي ويـخبـرنا
ويگرام ان نصـف قطرة من هذا السم� هو أعـلى حـد يسـمح بـه دسـتـور الصــيـدليـة الإنگلـيـزية!
ويعلن ويگرام ان ملعقـة الشاي تلك كانت ليـست بسعة ملعقـة الشاي الإنگليزية� لذلك يعـتقد
ويگرام ان ا+ريض ر�ا أعطى مـا يزيد قليـلاً عن ثلاثO ضـعفـاً لان ا+لعقـة كـانت إيرانية. وقـال
ويگرام (للحكيم الاثوري) ان مـريضك سيعـيش ما دام بقي حـياً اربع وعشـرين ساعـة بعد هذه

الجرعة� وفعلاً عاش ا+ريض.
ومن الحالات الـطريفة التي يرويهـا ويكَرام ولكنه أيضا لايحـدد هوية ا+ريض ان كـان كردياً
ام اثورياً ا+هم� ان هذه الحـادثة أيضـا كـانت في (جـيلو) وهي قـرية اثورية� اذ يذكـر ويگرام ان
اقبل عليهم رجل ليقص حادثة اليمة - باللهجـة الجبلية - ولاندري ماذا يقصد ويگرام باللهجة
الجبلية هنا� ولكنه يقول� انه لايفهمها واستنجد بالقس للترجمة فأصغى اليه برهة ثم اغرق في
نوبة من القهقهة حتى انبهرت أنفاسه والتفت الى ويگرام يقول لاهفاً (انه يطلب دواءً لاسكات
زوجته الثرثارة)� فأجاب ويگرام ان يبلغه بان ويگرام لايصنع ا+عجزات (١٦٢). والحقيقة فان

لنا رأياً قد يكون صائباً ولكن بعد فوات الاوان أي بعد فوات قرن من الزمان. 
نظن ان ويگرام والقس لـم يفهـمـا أو لم يسـتـوعـبـا الحالـة التي جـاء يشكو منهـا هذا الرجل
سـواء كان كـردياً ام اثورياً� ونعـتـقد ان زوجـته الـتي كان يطلب لهـا العـلاج كـانت مصـابة بداء
(الذهان) وهو مرض عقلي-نفسي ومن أعراضه استمرار ا+ريض على الحديث دون كلل أو ملل
وبسرعة تفوق بعض الشيء معدل سرعة حديث الأسوياء كما وان (ا+وضوع) ليس بذات أهمية
قــدر مـا ان عــمليــة الحـديـث نفـســهــا هي ا+طلوبـة دمـاغــيـاً مـن ا+ريض� كــمـا ان من أعــراض
الشيزوفرينيا (اللجـاجة) واللجاجة تعني تكرار الكلمة أو الجملة أو الطلب بشكل مسـتمر غير

معقول بالنسبة للأسوياء.
وهكذا على ما يـبدو لنا راحت استـغاثة هذا القـروي الذي استنجد بالطبـيب ويگرام والقس
ا+ترجم أدراج الريـاح� لاننا لانعتقـد ان شخـصاً يسعى الى طبـيب +عالجـة زوجته مـن الكلام ما

لم يك هذا الكلام قد خرج عن ا+عقول اما في كميته أو نوعه.
ان هذا الحـادث يذكـرنا بزوجة احـد الزمـلاء من أسـاتذة جامـعـة بغـداد رحمـه الله� اذ رفـعت
زوجـتـه -والعـهـدة على الراوي- شكوى الى المحكمـة الشـرعـيـة تطلب الطلاق من زوجـهـا� و+ا
سـألـهـا القــاضي عن سـبب طـلب الطلاق� أجـابـتـه انه كــثـيــر الكلام ولايسكت دقــيـقــة واحـدة
ولايسـمح للـمـقـابل بأية إجـابة أو مـداخلة. وفــعـلاً كـان رحـمـه الله كـذلك ولكنـه كـان في بداية
أصابته - حسـب اعتقادنا - بحالات نفسـية منها (داء العظمة العلمية) والشـعور بالاضطهاد
الإجتـماعي ولم يحكم القاضي بالطلاق� ولكن الذي حـدث ان حجراً بيـتياً فرض عليـه من قبل



500

اهله… فعاش منعزلاً في إحدى غرف الدار ولم يعرف اهله �وته الا بعد عدة أيام.
من الطريف أيضـا ان نذكر حـالة غريبـة عندما جـاء اهل ا+ريض �ريضـهم +عالجـته من عـينه
الشـريرة (يصـيب بالعO) وبالرغم من اعـتـذار ويگرام عن عـدم قدرتـه على معـالجـة هذا ا+رض
طبياً ولكنه يعترف في كتابه� انه كان �لك عدداً كبيراً من الرقي والتعاويذ ضد العO الشريرة
(كدعاء جبـريل رئيس ا+لائكة ضد بنت الثم ا+هلكة) ويبدو ان ويگرام كان مـؤمناً بفاعلية هذه
الرقي والتعاويذ أو هكذا ا+ح في كتابه� لكنه عـاد فقال� ارتأينا ليس من اللائق استخدام هذه

الرقي واضطر الوفد الى العودة من حيث اتى خائباً (٢٩٧).
لقد ادرك ويگرام ما للطب من تأثير على الكُرد في تسهيل مـعايشته للمنطقة ور�ا تحقيق

اهدافه ا+علنة وغير ا+علنة في ا+نطقة.
ان ويگرام يذكـر عن مدينة العـمادية انهـا افضل بلدة في (هذه البـقعـة) ويقصـد كُردسـتان�
لاستقاء ا+علومات الغريبة عن طرق الحياة في هذه الأصقاع النائية ولاسيما اذا أضيفت ¯ارسة
الطب الى العـمل الثقافي� وهـو يقول نصاً� لا شيء اقـوى من وصف جرعـة دواء تستـأصل بها

روح العداء والنفرة� وكانت تردنا حالات من ا+رض عجيبة ويطلب منا معالجتها. 
لقـد اقـبل على ويگـرام مـجنون البلدة يسـأل على يده الـشـفـاء وكـان يدرك �ام الإدراك بانه
مـصـاب في عـقله� كـمـا كـان يدري السـبب في مـرضـه� فـقـد زعم ان خـصـمـاً لدوداً دس له في
طعامـه مخ حمـار منذ مدة� فأكله دون ان يـدري فاصيب بلوثة جنونـه هذه. وقد أراد ويگرام ان
يعـالجه بخـدعة أي ان يجـري له عمـلية جـراحيـة من خلال أحـداث جرح صـغـير في بطنه وبعـدها

عرض قطعة لحم عليه باعتبارها مخ الحمار ولكن ا+ريض رفض هذا العلاج (٢٩٦) .
الحقيقة نجـد في هذه الحالة أكثر من احتمال اذ من الناحية العلمـية السايكولوجية� المجنون
هو غيـر ا+ريض نفسيـاً� والمجنون لايعي جنونه ويرفض الذهاب للعلاج� يبـقى الاحتمـال الثاني
ان هذا الشـخص كان مـصـاباً بداء (الوسوسـة) أي كـان مريضـاً نفـسيـاً وليس عـقلياً ويبـدو انه
خـاف من اجراء العـمليـة� اما الاحـتـمال الثـالث فـقد يكون الشـخص مـرسلاً من جـهـة حكوميـة
(تركـيـة) أو محليـة دينيـة +عـرفـة اتجاهـات ويگرام أو بعـثتـه. هل سـيطلب من مـرضـاه تغيـيـر

ديانتهم مثلاً لقاء الشفاء.
ومن الحـالات التي يذكـرها ويگرام ان كـردياً طلب من زمـيل لويـگرام ورجا مـنه ان يخلع له
ضرسـه فقام الإنگليـزي بعمله خـير قيـام وكان امتنان الكُردي لا حـد له� وقدم لخـالع سنه أجورا
نقـدية (مجيـديO*) فـرفض ا+عالج لانه كـان يعالـج مجـاناً من دون اجر� فـزاد إعجـاب الكُردي

* المجيدي: عملة عثمانية.



* أفندم تعني سيدي بالتركـية� ولكن الكرد كانوا يستخدمـونها أيام الحكم العثماني لاسيمـا عند مخاطبة ذوي
الشأن العالي.
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با+عـالج و+ا كـان ا+ريض مـسلمـاً� فـقـد قدم هـدية تعـبر عن عـفـويتـه اذ قـال للمـعـالج: انظر يا
افندم* . انت نصراني� أليس كـذلك? فأصغ الي� سيكون لي سـبعون حـورية عندما ادخل الجنة
وا+وضع الذي تذهبـون اليـه انتم خال مـن الحوريات فـمـا قولك لو أعطيـتك جـانبـاً من حصـتي?

.(٢٩٧) ? حوريتO مثلاً
ويؤكد ويـگرام ان مادة (الكنO) وهي حـبوب كـانت تستـخدم في معـالجة ا+صـابO با+لايا�

قامت بخلق علاقات إيجابية بO بعثة ويگرام والأهالي وقوت الصداقة بينهم (٢٩٩).
ويحـدثنا ويگرام عن حـادثة فـرض صاحـبـهـا لنفسـه حـقـاً على ويگرام لان ويگرام إنگليـزي
والشلل الذي اصـيب به كـان بسـبب الإنـگليـز� وهدد ويگرام بأن يجـري له عـمليـة جـراحـيـة و+ا
اجابه ويگرام ان هذا مـا لا�كن عمله والأجـدى ان يراجع مستـشفى ا+وصل� اجابه صـاحب اليد
ا+شلولة وكـان يتـقـدم الرجـال الذين مـعه ويبـدو انه كـان زعـيـمـهم قائلاً� ان الـواجب يقـتضـيـهم
�عالجـة يده لانهم السبب �ا حل بـيده وعندما اجـابه ويگرام متـعجبـاً بانه لم يلتق به ولايعـرفه�
اجـابه الرجـل الكُردي ان القنصل الإنگلـيـزي� هو الذي كـان قـد فــعلهـا عندمـا اطـلق الرصـاص
عليه و�ا انـه إنگليزي وويگرام ومن معـه إنگليز فـانهم يتحـملون مسؤوليـة ذلك� وعلم ويگرام
من بعـد ان ا+تحـدث صاحب اليـد ا+شلولة كـان احد افـراد مجـموعـة هاجـمت القنصل قبل عـدة
سنوات. وان هذا الرجل يحمل ذكـرى معركـة حاميـة نشبت على اثر ذلك وهو يحمل ذكـرى لها

من رصاصة قطعت وتر عضلة ذراعه اليمنى (٢٩٨).
ويحـدثنا ويگرام عند زيارتهم لـشيخ بازران انه كـان يشكو من مـرض في عـينه� ويذكـر انه
كان التـراخومـا وقد رجـاهم وصف علاجٍ يشـفيه� ولم يكن بـوسعهم عـلاجه� ولكنهم �كنـوا بعد
وقت قصير اصطحاب طبيب إنگليزي من مستشفى البعثة التبشيرية با+وصل ليستفيد الشيخ

منه.
) يزيدياً كـان قـد فحص الشـيخ ويذكـر ويگرام انه كان قـد شـاع في تلك الفتـرة ان (حكيـماً
ووصف له العـلاج الذي كان عـبارة عن ضـرورة ادخال سفـود ساخن مـحمـر� أي ثقب الرأس من

.(١٣٨) Oالصدغ الى الصدغ لتجفيف ا+اء الزائد (الدمع) ا+تجمع خلف محجر العين
ويعلق ويگرام على هذا العلاج الرهيب الذي لو كان الشيخ قد وافق عليـه� فأي مصير كان

ينتظر الحكيم اليزيدي على يد اتباع الشيخ إزاء هذا العلاج القاتل! 
امـا توما بوا فـيصف لنا مـا ذكره الأب كـارزوني والأب كـامبـا نايل وقد تحـدث كل منهمـا
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عن استـخدام الكرُد للأعـشاب في الطبـابة� ومن هذه الأعشـاب ما يفـيد تقويـة الأسنان وأخرى
كثـرة افراز العرق و�نع السكتة القلبـية أو ا+وت ا+فاجيء ومنهـا ما يستخـدم +ساعدة الفتـيات
على تحـمل آلام الطمث. كمـا تسـتخـدم بعض الورود مثل شـقائق الـنعمـان +ساعـدة العقـيمـات
على الحـمل كـمـا لهـا فعلهـا ا+هـد¾. امـا ازهار النيلوفـر أي الورود التي تنـبت على سطح ا+اء
فـتسـاعـد في خفض الحـرارة. ونبـاتات أخـرى تساعـد على عـمليـة الإسهـال وأخـرى تساعـد في

تنشيط القدرة الجنسية (٩٥).
ولكن اهم ما جاء به توما بوا هو ذكره لطبيب فرنسي (الدكـتور ماركيز) الذي تأكد بنفسه
عام ١٩٤٨ ان النـساء في دياربكر وارضـوم وخربوت أي في كُـردستان تركـيا كن يعـرفن الدور
الفعـال لعفن الخـبز في مـداواة بعض الجروح أو الامـراض وكان هذا �ثابة الـبنسلO قبل انتـشاره
في العـالم. كمـا يستـخدم الكي أيضـا في بعض الجروح� كـذلك يستـخدم الفـتيل عندمـا يكون
الجـرح قد تقـيح لامـتصـاص القيح من الجـرح. ويذكـر بوا ان جراحO مـهـرة في الكسور والجـروح
علمتهم الخبـرة كيف يعتنون �رضاهم فالجرح الذي تحدثه رصاصـة �كن علاجه بالكي وبالعشب
والبــارود ا+سـحــوق واذا كـانت الرصــاصـة مــسـتــقـرة في الجــسم يلجــأ الجـراح الى �زيـق اللحم
لاستخراجها واذا كان العظم مكسوراً يعـاد الى وضعه مع وضع لبخات على ا+نطقة منها وضع
اسماك على ا+نطقة حتى تتعفن ويستـمر الجراح أو المجبر بتطرية العظام ذات الكسور الشديدة

أو غير ا+لتصقة جيداً و�كن ان تعاد العملية اذا فشلت (٩٥-٩٦).
اما هاملتون الذي شق طريقاً عـملاقاً بO أربيل وراوندوز عبر مناطق جبلية منيـعة فيحدثنا
عن تجربته في المجال الصحي فيذكر انه كان يتولى معالجة الحالات التي تقع أثناء العمل ولقد
اضطر الى فتح مـستوصف مـوقعي +عـالجة الإصابات الطفـيفة وامـراض الرجال وزودته مؤسـسة
الصـحـة بصندوق سـهل الحـمل حـوى الأدوية والعـلاجـات اللازمـة ويدعـمـه عند الحـاجـة صـديقـه
الطبــيب الســوري� الذي كـان يـعـمل في أربـيل� ور�ا كـان هـذا الطبـيـب السـوري� الذي ذكــره
هاملتون هو الدكتور صبري القباني فقـد سمع ا+ؤلف ان طبيباً سورياً كان يعمل في أربيل وهو
نفسـه الذي اصدر مـجلة طبيـبك� وكتـاب الغذاء لا الدواء. ان هاملتـون ا+هندس كانت له خـبرة
طبيـة على ما يبـدو أو انه امتلك هذه الخـبرة أثناء عـمله في شق طريق راوندوز اذ املت الحـاجة
الى طبيب� ان يقـوم �عالجة ا+صابO بحـوادث العمل� لانه يذكر ان بعض العمليـات كانت تبلغ

مبلغ العملية الكبيرة وينصرف ا+رضى مرتاحO وقد ابلوا من امراضهم (١١٦).
ويصف هاملتون عدة العمل الطبي التي كان �تلكها أو ما يحتويه الصندوق اذ فيه زجاجة
تحـوي صبـغـة اليود ومـقـادير من الكنO وحـامض البـوريك والاسبـرين وا+لح الإنگلـيزي ا+سـهل
وا+ورفـO الذي كـــتب عليـــه هـاملتـــون (سم) وزيـت الخــروع وبـرمنكنـات البـــوتاس ومـــبـــاضع
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ومقاصص ولفافات وأوتار لخياطة الجروح وشظايا خشبية لرأب الكسور.
ان هاملتـون توصل الى ما تـوصل اليه ويگرام من قـبل فكلمـا كان مـذاق الدواء اشد مـرارة
كـانت ثقـة ا+ريض اكبـر� وقـد عـالج هاملتـون حالات سـريرية ايضـاً منهـا ا+لاريا اذ كـان يعطي
Oاما الجروح فـتنظف با+اء الحار و�سح باليـود وتغسل الع .Oمريضـه جرعات منظمـة من الكن
الرمداء بالبـوريك والعارض الغالب� كمـا يذكر هاملتون� هو التـراخوما. وكان يرسل من يشـتد
ا+رض عليـه الى مـستـشفى أربـيل ولكن عندما ابـتعـد موقـع العمل عن أربيل� انـشأ هاملتـون
مستشفى ميدانياً مؤلفاً من عدة خـيم� ويذكر مبررات انشاء هذا ا+ستشفى. فقد اراد هاملتون
على حد قـوله ان يتاح للفـقراء من ا+رضى الافادة منهـا ونيل طعام جيـد مع بعض العناية وراح
يؤمه رجال القبائـل احياناً بعد خروجهم من ساحات مـعاركهم الدموية فيقطعون مسـافات كبيرة

عن ديارهم لتضمد لهم جراحهم.
يصف هاملتون مشاعره الشخصـية وهو يرى هؤلاء الناس من القبائل الكُردية وهم يتجهون
نحـو مسـتـشفـاه بثـقـة -يسمـيـها سـاذجـة عمـيـاء- تحرك فـي نفسـه اعـمق العواطـف الإنسانيـة

.(١١٧)
 اما هانسن� فتحدثنا عن مشاهداتها في الجانب الصحي وقد ذكرت إنطباعاتها ا+ؤ+ة عن
أطفـال �وتون في الـسليـمـانيـة بسـبب إصـابـتـهم بالإسـهـال أو بسـبب انقـطاع حليب الام وسـوء
التغـذية وقد صادف ان مـات الطفل الأصغر في العـائلة التي سكنت هانسن معـهم وتصف اخذ

الطفل الى الطبيب وقد رافقتهم اليه (٨٩).
لقد سـألت هانسن من الطبـيبة الأ+انيـة التي كانت في السليـمانيـة انذاك عن سبب وفـيات
Oالاطفال بكثرة في السليـمانية� فأجابتهـا ان الحمل ا+تكرر وعدم وجود فاصلة زمنيـة كافية ب
حـمل وحمل اخـر يضـعف من قدرة الام على اعطاء الـكفاية من الحليب هـذا من جهـة ومن جهـة
أخرى فان غـذاء الام في البيت اقل من غذاء افراد الأسرة لانها تـأكل ما تبقى وا+هم عندها ان
افراد الاسرة قد شـبعوا ولذا فان نسبة البروتO أي اللحم وغـيره من الغذاء البروتيني لدى ا+رأة
الحـامل قليل يسـتهلـك الجنO قسـمـاً منه والقـسم الاخر يدخـل في تكوين الحليب للرضـيع الذي
يرضع على صـدرها وبالأساس كمـا أشرنا فانهـا بطبعـها زوجة وام تعطي لزوجـها وأطفـالها من

الغذاء قبل ان تحسب لنفسها حساباً (٨٨).
فضلاً عما تقدم فـان الوعي الصحي ضعيف وان مياه الشرب كانت غير معـقمة لاسيّما في
البـيوت التي تتـسلم ا+اء بواسطة سـاقيـة تدخل في بيت لتـخرج فـتدخـل في البيت الذي يليـه.
هذا النـظام من إســالة ا+ـاء كــان بدوره مــســؤولاً عـن مــلايO ا+يكـروبات التي تدخـل أجــســام

الاطفال فتحصد منهم الآلاف (٩٧).
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كما تذكر لنا هانسن ان مهنة التمريض نادرة في السليـمانية ولم تكن من ا+هن ا+ستساغة
إجتماعياً وكان النقص في الكوادر الطبية ا+ؤهلة واضحاً (٨٩).

ان مـا تقدم يوضح صـورة الحـالة الصحـية لأطفـال هذه ا+دينة والتي بالرغـم من كونهـا اكبـر
ا+دن الكُردية العـراقية كـانت معاناتهـا كبيـرة صحيـاً لأننا نعتقـد انها في الوقت الذي تشـترك
في سائـر ا+دن الأخرى بنقص الوعي الصـحي أو قلة الخدمـات الصحـية ا+تـاحة فان نظـام اسالة
ا+اء لديها آنذاك يـتحمل مـسؤولية كـبيرة في الازمـة الصحيـة بخلاف ا+دن الأخـرى التي كانت
تستقي ا+اء من ابار محفورة داخل البيوت وبعض ا+دن الأخـرى تستقيه من الينابيع مباشرة أو

من نهر واسع سريع الجريان تكون نسبة التعامل البشري معه قليلة.
 اما هنري فيلد فيضعنا امام تقرير صحي مـهم عن الحالة التي كانت تعاني منها كُردستان
-ولم تزل في كـثــيـر من ا+ناطق- وهو يصــور لنا الحـالة الصـحـيــة عـام ١٩٢٦ اذ يذكـر ان أي
شيء يتعلق بـالإهتمام الصـحي في كُردستـان كان مفـقوداً �اماً الـى عام ١٩٢٠ وا+رض ينهش
في الناس والذي كـان يحصد حـياة من لايتحـمل ذلك الواقع ويبقى من له القـدرة على مواجـهة

وتحدي تلك الحياة.
ان نسـبة عـالية من مـصادر ا+يـاه في ا+دن الكرُدية ملوثة وبشكل سيء جـداً� ويحذر فـيلد
في مقـدمة كـتابه من استـخدام ا+يـاه التي �ر من الجوامع ومـا بعدها فليس من الغـريب ان تجد

الكُرد يرمون بنفاياتهم في النهر وهم في منطقة لها قدسية!! 
ونعـتــقـد ان فـيلد لم ير أو ر�ـا غض الطرف عن مـراحـيـض بعض الجـوامع التي تصـب عـبـر
أنابيب مــعـدنيــة أو قنوات بالقــذارة مـبـاشــرة في النهــر الذي يسـبح تحــتـه أو ر�ا بعــده الناس

وبعضهم اطفال في عمر الزهور فضلاً عما تصبه المجاري الأخرى.
وينصح فـيلد عدم شرب ا+اء إلا من مـصادر الينابيع أو من ا+ـناطق البعيـدة عن ا+دينة أي

قبل دخول النهر ا+دينة بعد غليه أو إضافة مادة الكلور له.
ثم يضـيف ان بيـوتاً كثـيرة قـد ابتليت بالـبراغـيث التي تسـبب إزعاجـا كـبيـراً وتنقل مـعهـا
الامراض وان مناطق الـتلوث التي يقل إرتفاعهـا عن ٢٠٠٠ قدم لاتسـتطيع الاحتفـاظ بالثلوج
ا+تــســاقطة لاية مــدة من الـزمن� وفي مــثل هذا ا+ناخ الـرطب والبــارد �كن ان تعــود أعــراض

ا+لاريا وكذلك الحمى الروماتيزمية تتفاقم أعراضها.
وخلال اشهر الصيف فان ا+ناطق الكُردية ا+نخفضة تصبح مناطق غير صحية �اماً للأجانب
بدءاً من نيـسـان (ابريل) والى تشـرين الثـاني (نوفـمبـر) فـا+لاريا والدزانتـري ينتـشـران بشكل
واسع. ان ا+لاريا تسـود في الوديان وان بعـوض الانفلونس �كن ان يشـاهد حتى على مـستـوى
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سبعة آلاف قدم. ولهذه البعوضة دورتO في (مايو) مايس وفي تشرين الاول (اكتوبر).
وفي مناطق كركوك نجدها تبدأ في كانون الثـاني والى (مايو) حزيران نجد ا+لاريا الربيعية
تظهر وهي حمى ا+لاريا التي تصـيب الشخص يوماً وتتركه يوماً اخراً أي ا+عـاودة� كما وتظهر
في نفس ا+نطقـة بO نهـاية آب (أغـسطس) وتشرين الـثاني (نوفـمـبر) ولكن الفـصل الرئيـسي

+رض ا+لاريا يكون بO شهر حزيران ومنتصف اب حيث تنشط ا+لاريا الثلثية.
وتزداد ا+لاريا في ا+ناطق الـتي يكثر فـيـها سـقي الزرع لاسـيمـا الرز� وان الدواء الرئيـسي
هو الكنO ومـا من مزرعـة رز في ا+نطقـة الا وهي مليئـة باليـرقات وتصـبح الحيـاة مزعـجة جـداً
للأجـانب فـي البـيـوت الكُردية فـي ا+ناطق ا+وبوءة� وعلى الحــدود الإيرانيـة تجـد بكثــرة حـشـرة
تهـوى امـتصـاص دم الإنسـان في الليل وهـي تؤدي الى الإصـابة بالحمـى الناكـسة أو الراجـعـة�
والحشـرة اسمـها (Argus persicus) أي القراد. امـا البعـوض الناعم جداً فـموجـود في كل مكان
الا في ا+ناطق ا+رتفعـة� وحالات التيفوس والحـمى الراجعة من الحالات ا+سجلـة في ا+نطقة اما
الكوليـرا فهـي تبقى عـامل تهـديد �كن ان تظهـر بينمـا لم تسجل حـالات الطاعـون في ا+ناطق
ا+رتفعـة� في حO نجد حالات الجـدري تظهر في مناطق مـتفرقـة ولكنها عندمـا تظهر فان نسـبة
الوفيات تكون عاليـة. اما البلهارزيا والانكلوستوما فهي نادرة في كُردسـتان. وحالات ا+عاناة
من الطفيليـات هي من الحالات التي سجلت في ا+نطقـة بالإضافة الى الديدان الطفيليـة ا+عوية
فـهي شائعـة  Intestinal parasitic worms وتكون اعلى النسـب بO الاطفال والـبالغ�O وا+قـصـود

بالبالغO هنا "Adults" سن ا+راهقة والشباب ويبدو ان الحالة تقل مع تقادم العمر.
ان الاجانب يتـعرضـون بسهولة الى الاسـهال أو مـرض الدزانتري كذلك نجـد امراض العـيون

متفشية لاسيما التراخوما (٥-٦).
لقـد تحـدث عـدد غـيـر قليـل عن ا+لاريا في كُـردسـتـان وبالرغم من ان هـنري فـيلد يذكـر ان
ا+لاريا تتـوطن في الإرتفاعات الـتي تقل عن ٢٠٠٠ قدم في مناطق زاخـو فان سـايكس مارك
لاحظ انتـشـار الأوبئـة ومنهـا ا+لاريا في إرتفـاع ٧٠٠٠ قـدم في منطقـة جـبـال ووديان سـاسـون
وتنتـشر في الحـقول التي تتـحول الى مـستنقـعات تنمـو فيهـا الذرة وعلى ا+رتفـعات تجد بـيوت
الفـلاحO مـشـيدة وهي تـطل على هذه الحـقول الخـضـراء البـاهرة من إرتفـاع آلاف الأقـدام وعلى
قـمم صـخـرية عظيـمـة ولـكن هؤلاء ا+واطنO يدفـعـون لقـاء هذه الحـقــول الكثـيـر من صـحـتـهم�
ويعــانون من ا+رض والآلام. ان سكان ســاسـون تداهمــهم الحـمى وجــمـيــعـهم يرتعــشـون بســبب
ا+لاريا� النسـاء شاحبـات والرجال تعلو وجـوههم الصفرة والأطـفال مصـابون بالكساح والشـيوخ

يعانون من الخرف بسبب كثرة الامراض.
ويؤكد سايكس انه لـم يجد قبلاً اناساً مـرضى بهذا ا+ستوى من التدني الصـحي في منطقة
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جميلة ورصينة البناء مثلما وجد في هذه ا+نطقة (٤١١).
اما شميدت� فـيصف لنا احدى ا+ستشفيات الخاصة با+ـقاتلO الكُرد عندما كانوا قد ثاروا
ضـد نظام عـبـد الكرµ قـاسم (١٩٦١)� وا+سـتشـفى كـمـا يذكـر شـميـدت قـائم في واد جـمـيل
ا+نظر حـسـن التـخـفي ولولا الروح ا+رحــة التي يتـحلى بهــا الجـمـيع وبضـمنهـم ا+رضى فـان هذا
ا+سـتـشفى سـيكون اقـرب الى ا+أسـاة فليس فـيـه طبيـب ذو شهـادة ولا أسـرة ولا تجـهيـزات ولا
معدات� الا اقل من النزر اليسيـر� وقد وجد شميدت تسعة عشـر رجلاً مضطجعO فوق مطارح
بالقـرب من طنف جـبلي تحت مظلة مـن اغصـان الشـجـر مـدت فوقـهم وكـان ثم عO جـارية لألأة
يسـيل ماؤها على امـتداد قـاعدة الطنف� وكـان الجو بارداً ور�ا كـان ا+وضع أميناً من الـغارات

الجوية في تلك البقعة.
ثم يصف شــمـيــدت الرجل ا+سـؤول عـن هذا ا+سـتــشـفى واســمـه (مـوشي) وقــد وجـد فــيـه
شـخصـيـة رائعة وكـان قـد تلقى بعض التـدريب الطبي في مـسـتشـفـيات شـركـة النفط العـراقيـة

والقوة الجوية البريطانية (٧٣).
ان مـؤلف هذا الكتـاب كـان قـد التقـى بهذا الـشخص (الطـبيب) أو كـمـا يسـمـيـه شمـيـدت
بالشـخصـية الرائعـة� والحقـيقـة فان اسـمه (مـيشي) مع تخـفيف اليـاء الأخيـرة وهو اثوري ومن

قرية تقع وراء قرية مؤلف هذا الكتاب ويفصل بO القريتO نهر الخابور.
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